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منهجية استكشاف المعنى القرآني عند طه جابر العلواني )1935 – 2016(

عز الدين بن محمد حدو(1)

haddouazeddin123@gmail.com
ملخص:

يهــدف البحــث إلــى اســتعراض المنهجيــة الحديثــة فــي قضيــة »كشــف المعنــى القرآنــي«. مــن خــال التركيــز 

علــى فكــر أحــد أعــام القــراءات الحديثــة: طــه جابــر العلوانــي، لمــا يحتلــه فكــر الرجــل مــن موقــع خــاص ضمــن 

هــذه القــراءات، وباعتبــاره أيضًــا أحــد الأعــام الأوائــل الذيــن ســبقت أقلامهــم إلــى مناقشــة القــراءة المنهجيــة 

قــراءة  بمنهجيــة  الصلــة  ذي  الفكــري،  منجــزه  وتحليــل  لقــراءة  تحليلــي  وصفــي  منهــج  بتوظيــف  القرآنيــة، 

وتفســير النــص، لمعرفــة مــا يمكــن أن تقدمــه هــذه المنهجيــة بوصفهــا رؤيــة بديلــة لاستكشــاف المعنــى القرآنــي. 

التراثيــة، والثانــي حــول معالــم  القــرآن  العلوانــي لعلــوم  اثنيــن: الأوّل حــول مراجعــات  مــن خــال مبحثيــن 

منهجيــة كشــف المعنــى القرآنــي عنــد العلوانــي. ومــن جملــة نتائــج هــذا البحــث أن العلوانــي -- يتجــاوز 

التعامــل التقليــدي مــع القــرآن الكريــم إلــى منهجيــة جديــدة تخــدم كتــاب الله فــي وحدتــه الكليــة، وفــي علاقتــه 

مــع حركــة الإنســان والكــون، فنجــده بــذل جهــودا كبيــرة فــي مراجعــة علــوم القــرآن وتنقيتهــا، والتــي يراهــا قــد 

حجبــت عالميــة الخطــاب القرآنــي. وبالتالــي؛ نكــون مــع رؤيــة تفســيرية تجديديــة للنظــر فــي آيــات القــرآن الكريــم 

للقــرآن  الكليــة  المقاصــد  فهــم وخدمــة  غايتهــا  القراءتيــن،  بيــن  والجمــع  البنائيــة  الوحــدة  بمنظــار  وســوره، 

الكريــم، والعمــل علــى تمثلهــا وتحقيقهــا فــي حيــاة الفــرد والمجتمــع.

كلمات مفتاحيــــــــة:

استكشاف المعنى؛ علوم القرآن؛ التفسير؛ جابر العلواني.

)1( باحث في علوم القرآن وعلوم التربية، أستاذ زائر بالمدرسة العليا للتربية والتكوين -جامعة محمد الأول/المغرب.
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Methodology for Exploring the Quranic Meaning according to Taha Jaber Al-Alwani 
(1935 – 2016)
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Abstract

The research aims to review the modern methodology in the issue of ‘revealing the meaning of 
the Qur’an’ by focusing on the thought of one of the significant figures of modern readings, Taha 
Jaber Al-Alwani, because his thought occupies a special position within these readings and is consid-
ered one of the first scholars who applied the systematic reading of the Qur’an. The researcher em-
ployed a descriptive-analytical approach to read and analyze Al-Alwani’s intellectual work, related 
to the methodology of reading and interpreting the text, to find out what this methodology can offer 
as an alternative vision for exploring the Qur’anic meaning. It is divided into two sections. The first is 
about Al-Alwani’s reviews of the traditional Qur’anic sciences, and the second is about the features of 
the methodology for revealing the Qur’anic meaning. Among the results of this research is that Al-Al-
wani goes beyond the traditional dealing with the Holy Qur’an to a new methodology that serves the 
Qur’an in its total unity and its relationship with the movement of man and the universe. So, we find 
that he made great efforts to review and purify the sciences of the Qur’an, which he believes have 
obscured the universality of the Qur’anic discourse. Therefore, we are with a renewed interpretive 
vision to look at the verses and surahs of the Holy Qur’an, from the perspective of structural unity 
and combining the two readings, whose goal is to understand and serve the overall purposes of the 
Holy Qur’an, and work to represent and achieve them in the life of the individual and society.

 Keywords:

Exploration of Meaning; Quran Sciences; Interpretation; Jaber Al-Alwani.
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مقدمة

يعــد موضــوع تفســير النــص القرآنــي ومنهجيــات استكشــاف معانيــه، مــن الاهتمامــات العلميــة والفكريــة 

للــدرس القرآنــي المعاصــر، وقــد فرضــت القــراءات الحديثــة نفســها ضمــن دائــرة هــذه المنهجيــات باعتبارهــا 

التفســير  عنــد مدونــات  يقــف  الــذي  التقليــد  تتجــاوز  لمنهجيــة  النــص، بطرحهــا  قــراءة  فــي  تجديديــة  رؤيــة 

التقليديــة، والمناهــج الموروثــة. 

وللأهميــة الكبيــرة التــي تكتســيها عمليــة استكشــاف المعنــى ضمــن حقــل التفســير، سنســتعرض فــي هــذه 

الورقــة العلميــة للمنهجيــة الحديثــة فــي قضيــة كشــف )المعنــى(؛ طبيعتــه، ومنهــج تحصيلــه. وذلــك مــن خــال 

التركيــز علــى فكــر أحــد أعــام هــذه القــراءات الحديثــة: طــه جابــر العلوانــي ) )2016 -1935، لمــا يحتلــه فكــر 

الرجــل مــن موقــع خــاص ضمــن هــذه القــراءات، وباعتبــاره أيضــا أحــد الأعــام الأوائــل الذيــن ســبقت أقلامهــم 

قــراءة  بمنهجيــة  الصلــة  الفكــري، ذي  قــراءة وتحليــل منجــزه  عبــر  القرآنيــة،  المنهجيــة  القــراءة  إلــى مناقشــة 

وتفســير النــص، لمعرفــة مــا يمكــن أن تقدمــه هــذه المنهجيــة بوصفهــا رؤيــة بديلــة لاستكشــاف المعنــى القرآنــي.

فمــا موقــف الرجــل -رحمــه الله- مــن المنهجيــات القديمــة فــي بيــان المعنــى القرآنــي؟ ومــا موقفــه مــن العلــوم 

 فــي تحصيــل هــذا المعنــى؟ ومــا معالــم رؤيتــه التجديديــة فــي قــراءة النــص القرآنــي؟
ً

التــي كانــت ســبيلًا

الإجابة عن هذه الأسئلة تمكننا من تحقيق ثلاثة أهداف كبرى، وهي:

- بيان موقف العلواني من علم التفسير، وحاجة القرآن إليه.

- موقفه -رحمه الله- من بعض علوم القرآن التراثية.

- إبراز منهجية العلواني في قراءة النص القرآني واستكشاف معناه.

والبحــث يســعى إلــى مناقشــة قضيــة استكشــاف المعنــى القرآنــي عنــد العلوانــي، وموقفــه مــن بعــض العلــوم 

التراثيــة، وانتقاداتــه لبعــض قضايــا هــذا التــراث. لذلــك اعتمــدت فــي دراســة قضايــاه علــى: الوصــف والتحليــل.

المعنــى  بيــان  فــي  العلوانــي  فــي موضــوع: »منهجيــة طــه جابــر  المنجــزة  الســابقة  بالدراســات  يتعلــق  أمــا فيمــا 

القرآني« فأكاد أجزم أنها منعدمة -حســب ما بلغنا من البحث-، باســتثناء دراســة موســعة لفكر الرجل أنجزها 

الباحــث: التيجانــي عبــد القــادر حامــد بعنــوان: »رحلــة فــي فكــر ومنهجيــة طــه جابــر العلوانــي«، تنــاول فــي عنصــر 

ا، ونــراه لا يفــي للمســألة  صغيــر منهــا »منهــج العلوانــي فــي التفســير«، فهــو علــى أهميتــه، إلا أنــه جــاء مختصــرًا جــدًّ

حقهــا، خاصــة أن الحديــث عنــه جــاء ضمــن مؤلــف تنــاول مشــروع العلوانــي بشــكل عــام وفــي قضايــا متعــددة.

الورقــة  هــذه  فــي  عنــه  الإجابــة  ســنحاول  مــا  هــي  فيــه،  الموظفــة  المنهجيــة  وباعتمــاد  البحــث،   فأســئلة 
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فــي  نتــدرج  إليــه أيدينــا مــن نصــوص العلوانــي عليــه رحمــة الله.  مــا وصلــت  بــإذن الله تعالــى، اعتمــادًا علــى 

عرضهــا مــن المســتوى النظــري الــذي نعتبــره تمهيــدًا لا ينفــك عــن بيــان منهجيــة العلوانــي فــي التفســير، إلــى 

المســتوى التطبيقــي الــذي نعمــل فيــه علــى إبــراز هــذه المنهجيــة مــع اســتحضار نمــوذج تطبيقــي لهــا. 

ويكون وفق خطة البحث الآتية:

- مقدمة؛ تضم أهمية الموضوع وأهدافه، ومنهج الاشتغال عليه، وطبيعة البحوث المنجزة حول:

- محور أول: مراجعات العلواني لعلوم القرآن التراثية.

- محور ثانٍ: معالم منهجية كشف المعنى القرآني عند العلواني.

خاتمة: نتائج وتوصيات، وبعض القضايا التي أثارها البحث، وتحتاج إلى المزيد من الجهد البحثي.

المحور الأوّل: مراجعات العلواني لعلوم القرآن التراثية

إن رحلــة البحــث فــي فكــر العلوانــي وتحليــل خطابــه، تصــل بنــا إلــى خلاصــة عامــة، مفادهــا: أن القضيــة 

الأســاس التــي تشــكل عليهــا فكــر الرجــل، قائمــة علــى ضــرورة إعــادة النــص القرآنــي إلــى ســاحة البحــث العلمــي، 

سَــت لأجلــه العلــوم الشــرعية. وقــد  سِّ
ُ
أ لــه، باعتبــاره النــص المؤســس، والمقصــد الــذي  وإعــادة الحاكميــة 

أكــد فــي أكثــر مــن موضــع علــى ضــرورة مراجعتهــا ضمــن مشــروع إســامية المعرفــة، الجامــع بيــن قــراءة: كتــاب 

)الوحــي( )القــرآن الكريــم(؛ التــي ترشــد إلــى قــراءة الكــون وفهــم ســننه، وقــراءة كتــاب )الكــون(؛ التــي تهــدي إلــى 

فهــم آيــات كتــاب الوحــي ومتشــابهاته.

 فالعلــوم الشــرعية مــن منظــور العلوانــي، بالرّغــم مــن كونهــا أســدت خدمــة جليلــة للقــرآن الكريــم، ولا 

ــا، نشــأ فــي  ــا، مركبًــا ثقافيًّ ســيما علــوم عصــر التدويــن )مباحــث علــوم القــرآن(، التــي يراهــا فهمًــا وفكــرًا تاريخيًّ

بيئــة لهــا خصوصياتهــا )فعلــى ســبيل المثــال: فــي عصــر التدويــن كانــت العقليــة البلاغيــة اللغويــة هــي الســائدة. 

 ومناســبًا لخصوصيــة هــذه المرحلــة 
ً

لذلــك اعتبــر التفســير الــذي يتولــد عــن هــذه النظــرة ويقــوم عليهــا مقبــولًا

الفكريــة والمعرفيــة(، إلا أنهــا أضحــت فــي العصــر الحديــث قيــدًا يحــول دون الوصــول إلــى فهــم جديــد للنــص 

القرآنــي مســاير للعصــر، بحيــث إنّ كل فهــم مغايــر لمــا أنتجتــه هــذه العلــوم، يكــون »موضــع شــبهة واتهــام بأنــه 

فهــم تأويلــي أو فــردي أو لا يحتــج بــه«)))، وبالتالــي، لا ســبيل لإنتــاج معنــى قرآنــي جديــد مــن دونهـــا. 

والعلوانــي، وإن كان مــن جهــة يــرى ضــرورة الاطــاع علــى هــذه العلــوم، والاســتفادة منهــا قــدر المســتطاع 

فــي التعامــل مــع النــص القرآنــي، فإنــه مــن جهــة أخــرى، يــرى ضــرورة ربطهــا بالعصــور والأزمنــة التــي نشــأت 

)3( العلواني، طه جابر، لماذا إسلامية المعرفة؟ مجلة إسلامية المعرفة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، العدد 01، )1995م(، )غير مرقم(. 
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فيهــا، ثــم بعــد ذلــك تجاوزهــا »إلــى العصــور الراهنــة، التــي لا تقــل حاجتهــا إلــى اســتلهام معانــي القــرآن المجيــد، 

والكشــف عــن مقاصــده وقيمــه وأحكامــه وســننه فــي بنــاء المجتمعــات، وإقامــة الحضــارات، وتأســيس الأمــم، 

ــا مــن رؤيــة 
ً
عــن حاجــات الســابقين«))). فكانــت لــه مراجعــات وانتقــادات لبعــض قضايــا هــذا التــراث، انطلاق

ثنائيــة تــرى: أن علــوم القــرآن التراثيــة فوتــت علــى العقــل المســلم إدراك الوحــدة البنائيــة للقــرآن الكريــم، 

ــا فــي قــراءة وتفســير النــص )استكشــاف المعنــى القرآنــي(، ثــم لكونهــا جــزّأت هــذا  باعتبارهــا محــددًا منهجيًّ

النــص عبــر مجموعــة مــن المفاهيــم والحقــول المعرفيــة؛ مــن قبيــل آيــات أحــكام، وآيــات عقائــد، ومحكــم 

ومتشــابه، وناســخ ومنســوخ. وتــوارت بذلــك -حســب العلوانــي- عالميــة الخطــاب القرآنــي.

أولا: حاجة القرآن المجيد إلى علم التفسير

الحديــث عــن التفســير عنــد العلوانــي، أو عــن أي علــم مــن علــوم القــرآن الأخــرى، لا ينبغــي أن يفصــل 

عــن الفكــرة التجديديــة التــي ينطلــق منهــا فــي مقاربتــه لــكل مــا يتصــل بإشــكالات التعامــل مــع النــص القرآنــي 

وقضايــاه: ألا وهــي فكــرة الوحــدة البنائيــة للقــرآن الكريــم وحاكميتــه، التــي تنظــر إلــى القــرآن الكريــم علــى أنــه 

ينبغــي أن يقــرأ جملــة واحــدة دون تعــدد وتجزئــة فــي آياتــه، ولا تعضيــة فــي معانيــه وأحكامــه، فيقبــل بعضهــا 

ويرفــض البعــض الآخــر))). وفــي ضــوء هــذه الفكــرة، ناقــش - قضيــة حاجــة القــرآن الكريــم إلــى التفســير 

بالمعنــى الاصطلاحــي للكلمــة، منطلقًــا مــن ســؤال قديم/حديــث: هــل يحتــاج القــرآن الكريــم الــذي وصفــه 

ــن ومبيّــن إلــى تفســير وشــرح وبيــان؟ ويتســاءل الباحــث أيضًــا ضمــن هــذا الســياق عــن:  ــه بَيِّ
ّ
ســبحانه وتعالــى بأن

مركزيــة الوحــدة البنائيــة وموقعهــا فــي بيــان المعنــى القرآنــي.

لــم يفــرد العلوانــي موقفــه مــن علــم التفســير -بالمعنــى الاصطلاحــي- بتأليــف مســتقل كمــا فعــل مــع بعــض 

أنــواع علــوم القــرآن الأخــرى كمــا ســيتبين، ولكــن حيــن نســتقرئ إنتــاج العلوانــي حــول القــرآن الكريــم خاصــة، 

ينجلــي لنــا ذلــك الموقــف المؤيــد لــرأي أهــل العلــم القائــل بعــدم حاجــة القــرآن الكريــم إلــى تفســير، ذلــك أن 

القــرآن الكريــم -حســب العلوانــي- يفسّــر بعضــه بعضًــا. وبالتالــي، هــو فــي غنــى عــن �شــيء يســمى علــم التفســير، 

فيكفــي أن نفســر القــرآن بالقــرآن، كمــا فعــل الرســول صلى الله عليه وسلم: »وهــو مــا ينبغــي لنــا أن نعتمــده ونجعــل التفاســير 

الموروثــة ومنهــا بعــض التفاســير الحديثــة، مراجــع للمتخصصيــن، لكيــا تشــغل الأمــة عــن كتــاب ربهــا وتحجب 

)4( العلوانــي، طــه جابــر، أفــا يتدبــرون القــرآن معالــم منهجيــة فــي التدبــر والتدبيــر، القاهــرة، دار الســام للطباعــة والنشــر، )2010م(، 

)ص/ 06(.

)5( انظــر تفصيــل القــول فــي المــراد بالوحــدة البنائيــة فــي كتــاب: الوحــدة البنائيــة للقــرآن المجيــد، د. طــه جابــر العلوانــي، القاهــرة، مكتبــة 

الرشــق الدوليــة، )2006م(، )ص/ 11(.
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عنــه وتعــزل عــن أنــواره بــآراء المفســرين واتجاهاتهــم«))).

 أمــا عمــل الخلــف فــي التفســير ومــا أنتجــوه مــن ثــروة علميــة هائلــة، فهــو عنــد طــه لا يحتــج بــه؛ فيقــوم 

)جيــل  التلقــي  جيــل  بعــد  جــاءت  التــي  فالأجيــال  إليــه.   القــرآن  حاجــة  أو  التفســير،  ضــرورة  علــى   
ً

دليــا

الصحابــة(، »والذيــن تابعــوا منهــج رســول الله صلى الله عليه وسلم، وجــدوه دائمًــا يفســر القــرآن بالقــرآن، ويعيــن النــاس علــى 

فهمــه أدق فهــم، وأحســنه، وأصلحــه بهاتيــن الوســيلتين: تعليمهــم العمــل بــه، ولفــت أنظارهــم إلــى أن بعضــه 

يبيــن بعضــه، وآياتــه يفســر كل منهــا الآيــات الأخــرى«))).

فحســب الوحــدة البنائيــة -التــي انطلــق منهــا العلوانــي فــي مراجعتــه ونقــده للعلــوم التراثيــة- فــإن القــرآن 

يفســر بالقــرآن، فتُفَسّــر بعــض آياتــه باســتدعاء بعــض الآيــات الأخــرى، وتفســر الســورة القرآنيــة أيضًــا مــن 

خــال )وحــدة الســورة(، أي: أن لــكل ســورة عمــودًا يمثــل محورهــا الأســاس، وتأتــي باقــي الموضوعــات الأخــرى 

»معضــدة ســاندة تــدور حــول ذلــك العمــود، وكأنّهــا أوتــاد معضــدة ومعــززة للعمــود الأســاس. والقــرآن بجملتــه 

يقــوم علــى ثلاثــة أعمــدة: أولهــا: التوحيــد، وثانيهــا: التزكيــة، وثالثهــا: العمــران«))). وبالتالــي، تكــون قــراءة النــص 

القرآنــي فــي ضــوء وحدتــه البنائيــة نافيــة لوجــود أي تعــارض أو تضــارب أو نســخ، وتغلــق البــاب أمــام أي تأويــل 

شــاذ متضــارب لكلماتــه وحروفــه.

كمــا ينطلــق العلوانــي أيضًــا فــي إبــرازه للوحــدة البنائيــة للقــرآن الكريــم، مــن تأسيســه لفكــر المقاصــد 

القرآنيــة العليــا الحاكمــة: التوحيــد، العمــران، التزكيــة، الدعــوة، الأمــة؛ التــي يمكــن أن نعتبرهــا منطلقًــا 

ا بيــن كتــاب الكــون: 
ً
أساسًــا عنــد مفكرنــا فــي تجديــده لتفســير النــص القرآنــي. فهــو ينطلــق منهــا لتكــون وســيط

عالم الإنســان، وبين كتاب الوحي. ومن خلالها ينقل المحورية من النص إلى الفعل الإنســاني )بحيث يكون 

»محــور التركيــز هــو الفعــل الإنســاني، أمــا النــص فيكــون محــورًا لتقييــم هــذا الفعــل، والتشــريع لــه«)))(، علــى 

عكس ما كان عند المتقدمين. 

ومنــه؛ فالعلوانــي يــرى أن إبــراز هــذه المقاصــد القرآنيــة الحاكمــة، ســبيل إلــى إدراك الوحــدة البنائيــة 

مــن  التدويــن  فــي عصــر  ســائدة  كانــت  »التــي  والـــتأويلات  التصــورات  تلــك  تجــاوز  وبالتالــي  المجيــد،  للقــرآن 

احتمــال وجــود التعــارض الملجــئ إلــى الترجيــح، أو القــول بالنســخ، أو القــول بتناهــي النصــوص وعــدم تناهــي 

)6( هيئــة التحريــر، القــرآن الكريــم والقــراءات المعاصــرة مــع طــه جابــر العلوانــي، مجلــة الكلمــة، منتــدى الكلمــة للدراســات والأبحــاث 

العــدد 01، لبنــان، 2011م، )ص/ 148(.

)7( العلواني، طه جابر، تفسير القرآن بالقرآن، مكتب الأردن عمان، المعهد العالمي للفكر الإسلامي فرجينا، )2021م(، )ص/ 15(.

)8( العلواني، طه جابر، الوحدة البنائية للقرآن المجيد، )ص/ 81(.

)9( العلوانــي، طــه جابــر، التوحيــد والتزكيــة والعمــران محــاولات فــي الكشــف عــن القيــم والمقاصــد القرآنيــة الحاكمــة، لبنــان، دار الهــدى 

للطباعــة والنشــر والتوزيــع، ط1/2003م، )ص/ 09( بتصــرف.
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الواقــع، وغيــر ذلــك مــن أقــوال غيــر دقيقــة ولهــا خطورتهــا علــى إطلاقيــة النــص القرآنــي«)1)). وهــذا يجعــل 

ــا فــي عمليــة التأويــل عنــد العلوانــي، تأتــي لتــدارك مخلفــات الفكــر  مــن فكــرة الوحــدة البنائيــة محــددًا منهجيًّ

التجزيئــي الــذي ســجن هــذه الفكــرة فــي مســاحة ضيقــة ضمــن النظــام المعرفــي التراثــي كعلــم التفســير خاصــة. 

ثانيًا: العلواني وموقفه من النسخ في القرآن الكريم

 مــن مباحــث أصــول الفقــه، ولــه حضــور تبعــي فــي علــم التفســير. وقــد اعتبــره 
ً

ــا أصيــا
ً
يُعــدُّ النســخ مبحث

ــا، آليــة مــن آليــات فهــم النــص الشــرعي عنــد التعــارض والتنافــي خاصــة. لكــن 
ً
العلمــاء قديمًــا، وحتــى حديث

أصالتــه هاتــه لــم تمنــع المتخصصيــن مــن مناقشــة ماهيتــه ووظيفتــه، خصوصًــا عندمــا يكــون ادعــاء النســخ 

فــي النــص الشــرعي مدعــاة لجملــة مــن الإشــكالات المتعلقــة بخصائــص الوحــي، لذلــك نجــده قــد دارت حولــه 

معــارك علميــة، وكتبــت حولــه كتــب ودراســات، لحــد الآن.

راجــع العلوانــي مبحــث النســخ ضمــن سلســة »دراســات قرآنيــة«، فخصّــه بدراســة مفصّلــة هــي الخامســة 

ضمــن السلســلة عنونهــا بـ»نحــو موقــف قرآنــي مــن النســخ«، توصــل مــن خلالهــا وبصــورة قاطعــة إلــى »أن القــرآن 

نَّــةِ وَٱلنَّاسِ﴾ محكــم كلــه، لا ناســخ فيه،  ِ رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِــنَ﴾ حتــى قولــه تعالــى: ﴿مِنَ ٱلۡۡجِ كلــه مــن أوّل ﴿ٱلۡۡحَمۡــدُ لِِلَّهَّ

عـــيَ نســخه فــي هــذا الكتــاب أثبتنــا بالأدلــة الشــرعية  ولا منســوخ، معصــوم مــن الاختــاف كلــه. وأن كل مــا ادُّ

المعتبــرة أنّ دعــاوى النســخ فيهــا لا تســتقيم للبحــث، وأن تلــك الدعــاوى عاريــة مــن الصحــة«)1)). وقــد ســلك فــي 

دفاعــه عــن هــذه الحقيقــة -بعــد بحــث شــاق لحساســية الموضــوع ودقتــه- منهجيــة علميــة عبــر مســلكين:

الأوّل: التأصيل القرآني لمفهوم النسخ

فتــح العلوانــي نافــذة مراجعــة التــراث ونقــده فــي ضــوء هدايــة القــرآن، ولذلــك، وفــي محاولاتــه لاســتعادة 

)الوحــدة البنائيــة( للقــرآن الكريــم، يســعى إلــى إعــادة تحريــر المفاهيــم وبنائهــا مــن داخــل القــرآن نفســه، فهــو 

فــي هــذا المقــام -موقفــه مــن النســخ- يبــدأ بتحديــد مفهــوم النســخ فــي القــرآن بالعــودة إلــى موقــع وروده فــي 

القــرآن الكريــم ومحاولــة تحديــد المقصــود منــه ضمــن الســياق الــذي ورد فيــه، فــي الآيــات التاليــة:

 ٰ َ عََلَىَ نَّ ٱللَّهَّ
َ
لـَـمۡ تَعۡلَــمۡ أ

َ
وۡ مِثۡلهَِــاۗٓ أ

َ
تِ بِِخَــرٖۡ مِّنۡهَــآ أ

ۡ
وۡ ننُسِــهَا نـَـأ

َ
قولــه تعالــى: ﴿مَــا ننَسَــخۡ مِــنۡ ءَايـَـةٍ أ

ءٖ قَدِيــرٌ ١٠٦﴾ ]البقــرة: 106[. ِ شََيۡ
كُُلّ

)10( العلواني، طه جابر، التوحيد والتزكية والعمران محاولات في الكشف عن القيم والمقاصد القرآنية الحاكمة، )ص/ 11 -12(.

)11( العلواني، طه جابر، نحو موقف قرآني من النسخ، )كتاب متوفر على النت بدون دار نشر ولا البلد(، )2006م(، )ص/ 06(.
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ــةٞ  ــدٗى وَرحَۡۡمَ ــخَتهَِا هُ ــوَاحَۖ وَفِِي نسُۡ ۡ ل
َ
ــذَ ٱلۡۡأ خَ

َ
ــبُ أ ــوسََى ٱلۡغَضَ ــن مُّ ــكَتَ عَ ــا سَ قولــه تعالــى: ﴿وَلمََّ

ــونَ ١٥٤﴾ ]الأعــراف: 154[. ــمۡ يرَۡهَبُ ــمۡ لرَِبّهِِ ــنَ هُ ي ِ لّلَِّذَّ
مۡنيَِّتـِـهۦِ 

ُ
ــيۡطَنُٰ فِِيٓ أ لۡــىَ ٱلشَّ

َ
ٰٓ أ ٓ إذَِا تَمَــىَّ رسَۡــلۡنَا مِــن قَبۡلـِـكَ مِــن رَّسُــولٖ وَلََا نـَـيٍِّ إلَِّاَّ

َ
قولــه تعالــى: ﴿وَمَــآ أ

ُ عَليِــمٌ حَكِيــمٞ ٥٢﴾ ]الحــج: 52[. ُ ءَايَتٰـِـهِۗۦ وَٱللَّهَّ ــيۡطَنُٰ ثُــمَّ يُُحۡكِــمُ ٱللَّهَّ ُ مَــا يلُۡــيِ ٱلشَّ فَيَنسَــخُ ٱللَّهَّ
ۚ إنَِّــا كُنَّــا نسَۡتَنسِــخُ مَــا كُنتُــمۡ تَعۡمَلُــونَ ٢٩﴾  قولــه تعالــى: ﴿هَـٰـذَا كتَِبُٰنَــا ينَطِــقُ عَلَيۡكُــم بٱِلۡۡحَــقِّ

]الجاثيــة: 29[.

وبعــد وقفــات عديــدة مــع المفســرين واللغوييــن فــي تفســيرهم لهــذه الآيــات، ومناقشــة مطولــة لتعريفــات 

الفقهــاء لمفهــوم النســخ باعتبــاره رفعًــا لحكــم الآيــة الــذي أصّلــوا لــه مــن الآيــة 106 فــي ســورة البقــرة، يقــرر 

العلوانــي أن الدلالــة الموروثــة لمفهــوم النســخ لا توافــق الدلالــة القرآنيــة لــه. فبعــد أن حســم معنــى النســخ 

 ولا جــوازه شــرعًا بتلــك المعانــي)1)) التــي لا تأتــي علــى 
ً

فــي الآيــات الثــاث، بحيــث لا يمكــن قبــول النســخ عقــا

معنــى واحــد، بــل تختلــف مــن موضــع إلــى آخــر. يأتــي إلــى الآيــة 106 مــن ســورة البقــرة ويناقــش فيهــا مفهــوم 

النســخ مســتحضرًا إيــاه ضمــن ســياقه القرآنــي )أي: باســتحضار الآيــات الســابقة واللاحقــة(، فيخلــص إلــى 

سَــق الــذي قامــت عليــه 
َّ
سْــخ الن

َ
القــول بــأن معنــى النســخ فــي القــرآن هــو: »بيــان انتهــاء مــدة )بنــي إسرائيل( ون

ات فلــم يتعظــوا ولــم يرجعــوا إلــى صوابهــم،  ســخت دولتهــم، وهــدم كيانهــم وهيكلهــم مــرَّ
ُ
مّتهــم وآيتهــم كمــا ن

ُ
أ

ــة اليهوديــة وآيتهــا واصطفائهــا،  مَّ
ُ
ة الأ سْــخ( هنا بيــان انتهــاء مــدَّ

َّ
واســتمروا يعيثــون فــي الأرض فســادًا. فمعنى )الن

وتفضيلهــا علــى العالميــن، واســتبدالها بخيــرٍ منهــا«)1)). لينتهــي العلوانــي بعــد هــذه الرحلــة العلميــة مــع مفهــوم 

)النســخ(، إلــى القــول بعــدم وجــود أي تعــارض أو تناقــض بيــن الآيــات موضــع هــذا المفهــوم، والتــي تســتدعي 

قضيــة  القرآنيــة،  الآيــات  بعــض  بنســخ  القــول  وبالتالــي؛  بــه.  القائليــن  عنــد  النســخ  قواعــد  علــى  تخريجهــا 

»يرفضهــا القــرآن الكريــم ولا يستســيغها الحــس العلمــي الــذي بنــاه القــرآن المجيــد فــي عقــول وقلــوب وأنفــس 

المســلمين«)1)). وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن مفهــوم النســخ الــذي يحــاول إبطالــه العلوانــي هــو المفهــوم الــذي 

جــاء بــه المتأخــرون وليــس مفهومــه عنــد المتقدميــن. فالنســخ عنــد المتقدميــن كان معنــاه النقــل، بحيــث يكــون 

يــدل علــى  فــي حالــة، واللاحــق   علــى حكــم 
ً
بــورود نصيــن علــى قضيــة واحــدة، فيكــون الســابق دالا  

ً
متعلقــا

انتقــال ذلــك الحكــم فــي إطــار تخصيــص العــام، وتقييــد المطلــق، وبيــان المجمــل. وأمــا فــي الطــور الثانــي، أي: 

عنــد المتأخريــن أعطــي النســخ معنــى إبطــال الحكــم ومحــوه لعــاج التعــارض المتوهــم بيــن نصيــن.

)12( العلواني، طه جابر، نحو موقف قرآني من النسخ، مرجع سابق، )ص/ 14 و15(.

)13( المرجع السابق، )ص/ 09(.

)14( المرجع السابق، ص 71.
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الثاني: خصائص الخطاب القرآني

مــن الســبل التــي ســلكها العلوانــي أيضــا فــي إبطالــه القــول بالنســخ فــي القــرآن الكريــم، مراعاتــه لخصائــص 

الخطــاب القرآنــي ومــا تعلــق بوحدتــه البنائيــة خاصــة؛ فهــو يــرى أن عــدم الالتفــاف الكافــي إلــى هــذه الوحــدة، 

ــا يجعــل مــن القــرآن جملــة واحــدة تنفــي عنــه أي تعــارض أو تناقــص أو تمانــع، مــن  واعتبارهــا محــددًا منهاجيًّ

أهــم الأســباب التــي جعلــت العقــل المســلم يقــع فــي »براثــن آفــة النســخ، وتحويــل النســخ إلــى علــم مــن علــوم 

القــرآن، ألقــى علــى القــرآن المجيــد كثيــرا مــن الظــال القاتمــة«)1)). 

فالخطــاب القرآنــي حســب العلوانــي خطــاب مطلــق ومتعــال ومتجــاوِز، وهــي فــي الوقــت نفســه صفــات لا 

تنفــي عنــه كونــه خطابًــا مراعيًــا لحــال المكلــف وواقعــه بعناصــره المختلفــة، ومراعيًــا للســياق، فهــو يتفاعــل 

ولا  فيــه  يحــل  لا  وهــو  يتجــاوزه.  مــا  ســرعان  لكنــه  فيســتوعبه،  عنــه  وينفصــل  بــه،  »فيتصــل  الواقــع  مــع 

ــا، بــل يســتوعبه ويقــوم بترقيتــه وتزكيتــه ثــم يتجــاوزه إلــى المســتقبل،... وحيــن يتجــه  ــا نهائيًّ
ً
يرتبــط بــه ارتباط

إلــى المخاطــب يتجــه اتجــاه المحيــط بطاقتــه وقدراتــه.. فكأنــه يبــدأ بقيــاس طاقــات هــذا الإنســان المختلفــة، 

ليوظــف الإيجابــي منهــا فــي مواجهــة الســلبي... أمــا الســياق ذاتــه، فنســتطيع أن نتتبــع التقنيــات والأســاليب 

العديــدة التــي يعمــد إليهــا، وهــو يــؤدي مهامــه فــي بنــاء المقاصــد والقيــم«)1)). وبالتالــي؛ فنحــن فــي بيــان النــص 

القرآنــي، نكــون فــي غنــى عــن أي مبيــن مــن خارجــه.

ــف طــه هــذه الرؤيــة المنهجيــة فــي التعامــل مــع النــص القرآنــي، فــي رفــع التعــارض والتخلــص مــن 
ّ
وقــد وظ

 يرفــض وجــود 
ً

النســخ فــي كثيــر مــن الآيــات التــي حكــم الســلف بأنهــا مــن الآيــات التــي دخلهــا النســخ، فنجــده مثــا

ــرُ  ۖ فَيَغۡفِ ُ ــهِ ٱللَّهَّ ِ ــبۡكُم ب ــوهُ يُُحَاسِ وۡ تُُخۡفُ
َ
ــكُمۡ أ نفُسِ

َ
ــا فِِيٓ أ ــدُواْ مَ تعــارض أو نســخ بيــن قولــه تعالــى: ﴿وَإِن تُبۡ

ءٖ قَدِيــرٌ ٢٨٤﴾ ]البقــرة: 284[. وقولــه تعالــى: ﴿لََا يكَُلّـِـفُ  ِ شََيۡ
ٰ كُُلّ ُ عََلَىَ بُ مَــن يشََــاءُٓۗ وَٱللَّهَّ لمَِــن يشََــاءُٓ وَيُعَــذِّ

ُ نَفۡسًــا إلَِّاَّ وسُۡــعَهَاۚ لهََــا مَــا كَسَــبَتۡ وعََلَيۡهَــا مَــا ٱكۡتسََــبَتۡۗ﴾ ]البقــرة: 285[، »فبينهمــا للوهلــة الأولــى  ٱللَّهَّ
ونحــن ننظــر إلــى ســطح الخطــاب تعــارض.. لكــن حيــن ينظــر إلــى الواقــع وتاريــخ النــزول يكتشــف أن لــكل مــن 

ا  النصّيــن وظيفــة نفســية واجتماعيــة وتاريخيــة، فالنــص الأوّل يحــرّك الواقــع بإعطــاء الإنســان دفعــة قويــة جــدًّ

فــي تكويــن الإنســان  ــا كثيــرة، فتحقــق الغايــات القيميــة 
ً
حيــث يعلــي فيــه طاقتــه النفســية ويضاعفهــا أضعاف

المتحلــي بالصــدق مــع الله ثــم مــع الــذات، والإحســاس الكامــل بالمســؤولية التامــة. فــي حيــن يبيّــن لــك النــص الثانــي 

أن الجــزاء لا ينبغــي أن يكــون مصــدر قلــق لــك لأنــه لــن يتعلــق إلا بمعطيــات طاقتــك العاديــة وأفعالــك الواقعــة.

)15( العلواني، طه جابر، النسخ ليس تحريفا للقرآن، إسلامية المعرفة، عدد 46-47، 2006م، )ص/ 25(.

)16( العلواني، طه جابر، نحو موقف قرآني من النسخ، )ص 44 -45(.
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فالآيــة الأولــى جــاءت لإعــاء طاقــة الإنســان علــى المراقبــة لله والإحســاس بحضــوره الدائــم لإنمــاء الضميــر 

متعلــق  فــي  الحاصــل  اللبــس  ليزيــل  الثانــي  الخطــاب  جــاء  حيــن  فــي  وفاعليتــه،  حساســيته  وإنمــاء  الفــردي 

التكليــف الإنســاني، أهــو القــدرة والوســع والطاقــة، أم آخــر؟!«)1)). 

فالعلوانــي مــن خــال محــاولات إبطــال القــول )بنظريــة النســخ(، يحــاول التأســيس لأدوات فهــم النــص 

القرآنــي بنــاءً علــى منطــق القــرآن الكريــم الداخلــي، ومنهجيتــه المعرفيــة القائمــة علــى وحدتــه البنائيــة والجمــع 

بيــن القراءتيــن.

ثالثا: العلواني وموقفه من المحكم والمتشابه

ضمــن نفــس السلســلة )دراســات قرآنيــة(، يراجــع العلوانــي مبحــث المحكــم والمتشــابه، وجريــا علــى عادتــه 

فــي إعــادة تحريــر المفاهيــم وبنائهــا مــن داخــل النســق القرآنــي، يراجــع هــذا المبحــث انطلاقــا مــن الآيــات التــي 

ــنَ  حۡسَ
َ
لَ أ ــزَّ ُ نَ ورد فيهــا مفهــوم )المحكــم والمتشــابه( وأهمهــا الآيــة 23 مــن ســورة الزمــر فــي قولــه تعالــى: ﴿ٱللَّهَّ

ِيــنَ يََخۡشَــوۡنَ رَبَّهُــمۡ ثُــمَّ تلَِــنُ جُلوُدُهُــمۡ  ــودُ ٱلَّذَّ ثَــانِِيَ تَقۡشَــعِرُّ مِنۡــهُ جُلُ ــبهِٗا مَّ تشََٰ ٱلۡۡحَدِيــثِ كتَِبٰٗــا مُّ
ُ فَمَــا لََهُۥ مِــنۡ  ِ يَهۡــدِي بـِـهۦِ مَــن يشََــاءُٓۚ وَمَــن يضُۡلِــلِ ٱللَّهَّ ـِـكَ هُــدَى ٱللَّهَّ ِۚ ذَلٰ وَقُلوُبُهُــمۡ إلََِىٰ ذكِۡــرِ ٱللَّهَّ
هَــادٍ ٢٣﴾، فيؤكــد علــى أن معنــى التشــابه المقصــود فــي الآيــة هــو أن القــرآن الكريــم كلــه »متشــابه فــي الإحــكام 
والإتقان والإعجاز وواحد كله في ابتدائه على علم الله المطلق المحيط، وأن رسالات الله في أصول العقيدة 

وقواعــد التشــريع واحــدة كذلــك، لا اختــاف بينهــا، إلا مــا فــرط فيــه متلقــوه، أو قامــوا بتحريفــه«)1)). وليــس 

المقصــود منــه أن القــرآن الكريــم علــى وجهيــن: منــه المحكــم ومنــه المتشــابه.

ــهُ ءَايَٰــتٞ  ــبَ مِنۡ ــكَ ٱلۡكِتَٰ نــزَلَ عَلَيۡ
َ
ِيٓ أ ــوَ ٱلَّذَّ  ثــم الآيــة 07 مــن ســورة آل عمــران فــي قولــه تعالــى: ﴿هُ

ــبهَِتٰ﴾، وهــي الآيــة التــي توهّــم -حســب العلوانــي- مــن خــال  ــرُ مُتشََٰ خَ
ُ
ــبِ وَأ مُّ ٱلۡكِتَٰ

ُ
ــنَّ أ ــتٌ هُ ۡكَمَٰ مُّحُّ

آيــات محكمــات وأخــر متشــابهات، وأن المحكــم هــو مــا كانــت  فهمهــا كثيــر مــن المفســرين أنّ القــرآن فيــه 

دلالتــه واضحــة، والمتشــابه هــو مــا كانــت دلالتــه غيــر واضحــة؛ بــل لقــد وصــل الأمــر إلــى حــد القــول بــأنّ فــي 

القــرآن غموضًــا والتباسًــا، وفيــه كلمــات غريبــة، حتــى إن كثيــرًا منهــم ألــف فــي غريــب القــرآن. إلا أن العلوانــي 

يرفــض هــذا الفهــم لهــذه الآيــة، فيحتكــم فــي ذلــك إلــى القــرآن نفســه، فيرجــع فــي تفســيرها إلــى ســياق الــورود 

وعلاقتــه بالقــرآن ككل فــي إطــار الوحــدة البنائيــة، فالتشــابه فــي ســياق الآيــة يكــون بمعنــى التشــابه بيــن الكتــب 

)17( المرجع السابق، )ص/ 46 – 47(.

)18( العلواني، طه جابر، نحو موقف قرآني من إشكالية المحكم والمتشابه، القاهرة، دار السلام، )2010م(، )ص/ 04(.
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المنزلــة فــي تحديــد أركان العقيــدة وأصــول الشــريعة، والمحكمــات هــي الآيــات التــي انفــرد بهــا القــرآن. وبالتالــي 

لا يكــون فهــم المحكــم والمتشــابه فــي هــذه الآيــة بمعنــى وصــف بعــض الآيــات القرآنيــة فــي مقابــل بعــض الآخــر.

ثــم يســتعرض طــه أقــوال المفســرين وآراءهــم ومذاهبهــم فــي المــراد بالمحكــم والمتشــابه، حيــث اســتند كثيــر 

منهــم فــي تعييــن المــراد منــه بالقواميــس اللغويــة، التــي تفيــد بــأن معنــى التشــابه يــراد منــه الالتبــاس والغمــوض، 

بيانًــا  القــرآن الكريــم ذاتــه  كــون  ينافــي  العلوانــي  الــكلام. وهــو حســب  التــي تدخــل علــى  العيــوب  مــن  وهــذا 

للنــاس ليقطــع حجتهــم. ولذلــك يــرى أن منشــأ هــذا الإشــكال يعــود فــي شــق كبيــر منــه إلــى القــول بــأن القــرآن 

الكريــم لا يتســنى فهمــه إلا بلغــة العــرب ومعهــود كلامهــم، وهــذا قــول حســب العلوانــي يحتــاج إلــى إعــادة نظــر 

وتمحيــص؛ لأنــه قائــم علــى »التســوية بيــن «لســان القــرآن العربــي»  و«اللغــة العربيــة»؛ لأن اللغــة العربيــة 

ليســت مجــرد أصــوات وأحــرف محايــدة، ولكنّهــا لغــة تعبــر عــن مضاميــن ثقافيــة، واجتماعيــة، واقتصاديــة 

لــم يــأت القــرآن الكريــم ليكــون امتــدادًا لهــا، بــل جــاء بمعانيــه الرســالية التــي مثلــت رســالته وخطابــه... فــا 

ينبغــي بحــال أن يخضــع «لســان القــرآن» لقواعــد لســان العــرب«)1))، فهــذا قــد أدى إلــى الوقــوع فــي مشــكلات 

منهجيــة كثيــرة فــي فهــم النــص القرآنــي، منهــا الفهــم المشــوّه لمفهــوم »المحكــم والمتشــابه« الــذي اســتنتج منــه أن 

»فــي القــرآن الكريــم آيــات ملتبســة. ووقــع تشــويه المفهــوم حينمــا اســتدعيت الاســتخدامات اللغويــة الشــائعة 

عنــد العــرب.. دون نظــر إلــى معهــود القــرآن الكريــم وســياق ورود الآيــات، فكانــت النتيجــة أن يفهــم أن الآيــات 

المتشــابهات هــي الآيــات الغامضــة الملتبســة«)2)).

المحور الثاني: معالم منهجية كشف المعنى القرآني عند العلواني

الباحــث عــن تفســير القــرآن الكريــم عنــد المرحــوم طــه العلوانــي بالتصــورات التقليديــة لعلــم التفســير 

بجميــع اتجاهاتــه، والتــي تــروم كشــف المعانــي القرآنيــة ســواء بمنهــج مدرســة المأثــور أو بمنهــج مدرســة الــرأي، 

لــن يجــد بغيتــه وضالتــه. بــل ســيكون مخالفًــا لمبتغــى الرجــل مــن القــرآن، إن قــارب موضــوع التفســير عنــده 

 عــن مجهوداتهــم الكبيــرة فــي تفســير 
ً

بــأدوات ومناهــج الســابقين رحمهــم الله. الذيــن لــم يكــن العلوانــي غافــا

وإعــادة تفســير القــرآن الكريــم عبــر العصــور، بــل دعــا إلــى الاطــاع علــى هــذا التــراث والاســتفادة منــه قــدر 

الإمــكان. لكنــه لــم يقــف عنــده جامــدًا ليستنســخ مثــل صنيعهــم فــي الموضــوع. فهــو يــرى أن هــذا التــراث »علــى 

اتســاعه وتنوعــه وكثــرة فوائــده، لــم ينجــح فــي اســتجلاء معانــي القــرآن الكريــم، وبقــي فــي هــذا الكتــاب الخالــد 

)19( العلواني، طه جابر، نحو موقف قرآني من إشكالية المحكم والمتشابه، )ص/ 13(.

)20( العلواني، طه جابر، نحو موقف قرآني من إشكالية المحكم والمتشابه، )ص/ 14(.
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ــي بينــه وبيــن القــرآن، يراجعــه ويســائله ويتدبــر فيــه ويتذكــر 
ّ

كثيــر مــن العوالــم التــي يشــعر الإنســان لــو أنــه خل

ويتعقــل، لاســتفاد مــن معانيــه وتجلياتــه ومــا فيــه مــن نــور وهدايــة أكثــر بكثيــر ممــا اســتفاده مــن تدخــات 

المفســرين«)2)). فالعلوانــي اســتفاد مــن التــراث التفســيري، وبنــى إلــى جانبــه مــادة جديــدة، بمنهجيــة ورؤيــة 

جديدتيــن، مــن خــال التدبــر فــي آيــات القــرآن الكريــم وســوره.

كليتــه  فــي  الرجــل  مشــروع  ضمــن  يُســتوعب  أن  ينبغــي  التفســير  فــي  العلوانــي  منهــج  عــن  والحديــث 

وشــموليته، فالرجل على غرار النظر التقليدي في التعامل مع النص القرآني، ينظر هو إلى القرآن الكريم 

مــن داخلــه، وليــس مــن خارجــه، فينطلــق فــي بيــان معانيــه مــن أساســين اثنيــن: الأوّل: وحــدة القــرآن البنائيــة؛ 

ــا ناظمًــا  ــا منهجيًّ
ً
ــا ناظمًــا لســور القــرآن الكريــم وآياتــه. والثانــي: أن هنــاك ترابط ــا منهجيًّ

ً
فيــرى أن هنــاك ترابط

بيــن القــرآن والكــون. وبالتالــي؛ تقــود قــراءة القــرآن مــن داخلــه إلــى قــراءة الكــون، وقــراءة الكــون تقــود إلــى قــراءة 

القــرآن، ممــا يســتوجب الجمــع بيــن القراءتيــن فــي بيــان المعنــى القرآنــي عنــد العلوانــي.

 ولذلــك نؤكــد علــى أن عــدم اســتيعاب فكــر الرجــل فــي كليتــه، يوقــع المهتــم بفكــره أو المشــتغل عليــه فــي 

قــراءات مختزلــة ومجتــزأة وقــد تكــون تحريفيــة.

أولا: التدبر منهج في التفسير

الموضوعــي  والتفســير  كعلــم)2))،  التفســير  عــن  لــه  تمييــزًا  العلوانــي،  عليــه  اصطلــح  كمــا  )التدبــر(  إنــه 

الفكــري،  مشــروعه  مــن  مســتقاة  منهجيــة  برؤيــة  ــرة 
ًّ
مؤط تأمــات  بالقــرآن؛  القــرآن  تفســير  وهــو  خاصــة. 

وخادمــة لأهدافــه ومقاصــده الكليــة، ممثلــة فــي: إعــادة النــص القرآنــي إلــى ســاحة البحــث العلمــي، وإعــادة 

لــه. الحاكميــة 

لا يقــوم منهــج التدبــر )تفســير القــرآن بالقــرآن( عنــد العلوانــي علــى الناحيــة الموضوعيــة، كمــا هــو الحــال 

مــع التفســير الموضوعــي القائــم علــى جمــع الآيــات المتعلقــة بموضــوع مــا، والربــط بينهــا، والنظــر فــي تواريــخ نزولهــا 

وأســبابه... هذا النوع من التفســير يرى العلواني أنه لا شــك مهم، ويصعب تجاوزه عند )تدبر( القرآن الكريم. 

إلا أن هــذا الأخيــر، وإن احتــوى مزايــا التفســير الموضوعــي، فإنــه يســتوعبها ثــم يتجاوزهــا. فهــو »تفســير وتدبــر 

)21( العلواني، طه جابر، تفسير القرآن بالقرآن، المملكة الأردنية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، )2021م(، )ص/ 27(.

ــه يتدبــر ليفهــم ويفقــه ويرتبــط بالقــرآن  )22( يتجلــى هــذا الفــرق عنــد العلوانــي فــي كــون: المتدبــر لا يتدبــر لكــي يفســر القــرآن للنــاس، ولكنَّ

مــا يقصــد فــي تفســيره الآخريــن مــن النــاس، فالتدبــر فــرض عيــن، والتفســير أقــرب إلــى  المجيــد وبمعانيــه بأوثــق ربــاط، فــي حيــن أنَّ المفســر إنَّ

فــروض الكفايــات. 
ــا مــن القــرآن ذاتــه، وغوصًــا فــي أعماقــه، ورصــدًا لأشــباهه 

ً
وفــي كــون: التدبــر يقــوم علــى الحــوار بيــن المتدبــر والقــرآن المجيــد، انطلاق

ــا التفســير فيتجــاوز المفســر فيــه ذاتــه فيعتمــد علــى مراجــع كثيــرة ومصــادر متنوعــة. ونظائــره، أمَّ
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وتأمل وتفكر وتعقل وتذكير وترتيل في القرآن المجيد، يســتخدم كل تلك المداخل ويتوســل بكل تلك الوســائل 

ليكــون القــرآن الكريــم المرجــع الأســاس فــي فهــم القــرآن المجيــد ذاتــه، وفــي فهــم كل مــا جــاء ليعلــم البشــرية، ســواء 

تعلــق بالأحــكام أو العبــر أو الســنن أو القوانيــن أو بنــاء الحضــارات أو بنــاء العمــران، وتحقيــق التزكيــة، وتحقيــق 

التوحيــد، وبنــاء التصــور الســليم، وبنــاء المعتقــد الصحيــح، كل ذلــك تجــده فــي القــرآن الكريــم«)2)). 

إن )التدبّــر( الــذي ينهجــه العلوانــي فــي قــراءة النــص القرآنــي، ليــس تأمــات حالمــة، أو إشــارات عابــرة لترقيــق 

القلــوب لا تخضــع لضوابــط، إنمــا هــو رؤيــة واضحــة تؤطرهــا مداخــل محــددة، ويتشــكل وفــق معالــم منهجية.

أ- ضوابط تفسير القرآن بالقرآن وفق منهج التدبر.

يحــذر العلوانــي -- مــن ثلاثــة معوقــات يــرى أنهــا تحــول بيــن القــارئ )المفســر(، وفهمــه للنــص القرآنــي 

وفــق منهــج التدبّــر، نجملهــا اختصــارًا فــي الآتــي:

الاختــاف بيــن القارئيــن: لا شــك أن قــراءة النــص القرآنــي تدبــرًا أو تفســيرًا، لــم تــأت فــي كثيــر مــن ــ

ــا، بــل قــد اختلفــت بعــض القــراءات وتباينــت بعــض التأويــات 
ً
الأحيــان علــى معــان واحــدة، لا قديمًــا ولا حديث

مــن قــارئ لآخــر. فهــذه الحــالات فــي نظــر العلوانــي توجــب القيــام عــن القــرآن، والإلجــام عنــه، لأن القــرآن 

فــي هــذه الحالــة -حالــة الاختــاف والشــقاق النف�ســي- »ســوف يحمــل القارئيــن علــى أن يجعلــوا مــن القــرآن 

مجــرد شــواهد ووســائل معبّــرة عــن آرائهــم التــي اختلفــوا فيهــا وحولهــا. وســيؤدي إلــى أن يضربــوا القــرآن بعضــه 

 مــن أن يقــرؤوه فــي تكامــل تــام، وفــي إطــار وحدتــه البنائيــة«)2)).
ً

ببعــض، بــدلًا

ــر للنــص القرآنــي عــن أنــوار ــ البحــث عــن شــواهد: مــن المعوقــات التــي يمكــن أن تحجــب القــارئ المتدبِّ

القــرآن وأســراره، أن يكــون منطلقًــا فــي ذلــك مــن طلــب الشــاهد أو الدليــل المعضــد لموقــف يقفــه أو رأي يــراه.

 بيــن القــارئ ــ
ً

الأحــكام المســبقة: كذلــك الإقبــال علــى تدبــر القــرآن بأحــكام مســبقة، يكــون حائــا

واســتجلاء معانــي النــص الســليمة الصحيحــة. فالقــرآن الكريــم مــن منظــور العلوانــي، ينفتــح علــى »قــارئ 

هــو فــي حاجــة إليــه، يريــد أن يســتنطقه ويستشــريه لكــي ينــال مــن هدايتــه ومــن معانيــه.. يقــول الله تبــارك 

ــدَىٰ ٧﴾ ]الضحــى: 07[، فالتائــه ســوف يجــد هدايتــه فيــه، ولكــن الداخــل   فَهَ
ٗ

ــالّّٗا ــدَكَ ضَ وتعالــى: ﴿وَوجََ

إليــه بأحــكام مســبقة ســوف يجــد نفســه يقــرأ بطريقــة مــن يفــرض علــى القــرآن معانــي قــد لا يحتملهــا نصّــه، 

ولا يشــير إليهــا أو يــدل عليــه خطابــه بــأي وجــه مــن أوجــه الدلالــة«)2)).

)23( العلواني، طه جابر، تفسير القرآن بالقرآن، )ص/ 45-44(.

)24(المرجع السابق، )ص/ 32(.

)25( المرجع السابق، )ص/ 32(.
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ب- معالم في ممارسة منهج )التدبر( لفهم النص القرآني.

مقدمــات  يعتبرهــا  القرآنــي،  النــص  مقاربــة  فــي  لمنهجــه  الواضحــة  المعالــم  مــن  جملــة  العلوانــي  يضــع 

تدبــره.  ســاحة  إلــى  والولــوج  القــرآن،  إلــى  الدخــول  قبــل  قــارئ  لــكل  أساســية 

موقــع القــارئ مــن الخطــاب: يقصــد العلوانــي مــن ذلــك: الغــرض والمقصــد الــذي دفــع القــارئ إلــى ــ

الغــوص فــي رحلــة تدبــر القــرآن، هــل جــاء إلــى القــرآن طالــب هدايــة، أم طالــب تعبــد، أم طالــب معرفــة وحكــم، 

أم طالــب ســنن إلهيــة وســنن اجتماعيــة، أم تاريــخ أقــوام، أم اســتنباط هدايــة؟

تنزيــل القــراءة علــى القلــب: إلــى جانــب ذلــك يشــترط طــه مقدمــة ثانيــة لولــوج القــرآن، وهــي أن تنــزل ــ

ــا، بحيــث إن »القــراءة بالعينيــن وتحريــك اللســان  هــذه القــراءة علــى القلــب. ويعتبرهــا العلوانــي أمــرًا ضروريًّ

دون إشــراك فعلــي للقلــب، لا تــؤدي مــا تؤديــه القــراءة عندمــا ينــزل القــرآن قراءتــه علــى قلبــه مباشــرة. وهــذا 

النــوع مــن القــراءة يقت�ضــي تيقــظ قــوى الوعــي الإنســاني كلهــا، ويحتــاج إلــى التدريــب علــى ذلــك حتــى يصيــر 

للقــارئ دأبًــا وســنة، فيكــون القلــب هــو المســتقبل الأوّل لآيــات الكتــاب الكريــم«)2)).

حضــارة كلمــة وحضــارة صــورة: ويتحــدث العلوانــي عــن ضــرورة الوعــي بكــون القــرآن الكريــم كلام ــ

الله القائــم علــى الكلمــة )مقابــل الصــورة والتمثــال(، والكلمــة يســتحيل توثينهــا. لكــن فــي مقابــل ذلــك مــا ينبغــي 

التعامــل مــع كلمــات الله باعتبارهــا كلمــات عاديــة مــن اللغــة العربيــة، بــل هــي كمــا يقــول العلوانــي كلمــات 

إلــى المفاهيــم التــي وجــب اســتخلاصها وتدبرهــا ومعرفــة مآلاتهــا ووظائفهــا، وذلــك مــن خــال  إلهيــة أقــرب 

القــرآن الكريــم نفســه، فهــو الأولــى بتحديــد معنــى كلماتــه، التــي يراهــا طــه مثــل اللبنــات مــن البنــاء؛ »تعطــي 

فائدتهــا منفــردة ومســتقلة، وفــي نفــس الوقــت تعطــي جملــة مــن الفوائــد وهــي فــي داخــل البنــاء«)2)).

وهــذا، يوجــب لــه العلوانــي اســتحضار لســان القــرآن، وكونــه مختلفًــا عــن أي لســان آخــر، بمــا فــي ذلــك 

اللســان العربــي. فلســان القــرآن يصعــب إخضاعــه للألســنيات، والألســنيات المعاصــرة خاصــة، التــي تنطلــق 

مــن عمليــة دراســة النصــوص وتفكيكهــا ثــم إعادتهــا إلــى كلمــات مفككــة للتيســير مــن أجــل تحليلهــا. وفــي ذلــك 

: »لقد كان من الممكن لو أنّ المســلمين جاوزوا تخلفهم الذي هم فيه، أن يبنوا على 
ً

يتحسّــر العلواني قائلًا

تلــك الدراســات -الدراســات اللغويــة القديمــة لكلمــات القــرآن الكريــم- ليكــون لديهــم علــم ألســنيّات ملائــم 

للتعامــل مــع القــرآن الكريــم بمزايــاه وبخصائصــه كلهــا... لحمايتــه مــن تطفــل الذيــن لا يعرفــون عنــه الكثيــر، 

ولا يســتطيعوا أن يتذوقــوه...«)2)).

)26( المرجع السابق، )ص/ 33(.

)27( المرجع السابق، )ص/ 34(.

)28( المرجع السابق، )ص/ 35(.
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ثانيًا: تفسير القرآن بالقرآن )منهج التدبر( نماذج تطبيقية

ــه قــدم مجموعــة مــن التطبيقــات لمنهجــه فــي 
ّ
 أن

ّ
 للقــرآن الكريــم)2))، إلا

ً
لــم يتــرك العلوانــي تفســيرًا كامــا

التدبر لعدد من ســور القرآن الكريم، جُمعت في ســفر واحد يمتد لـ970 صفحة، وســماه بـ»تفســير القرآن 

بالقــرآن«. وجــاءت هــذه التطبيقــات بشــكل غيــر مرتــب، حيــث نجــد فــي تفســيره هــذا: تفســير ســورة الفاتحــة 

ثــم ســورة البقــرة، ولا نجــد بعدهمــا تفســير آل عمــران والمائــدة، ثــم ينتقــل إلــى ســورة الأنعــام وســورة طــه 

بعدهــا، وبينهمــا فــراغ كبيــر، ثــم ينضبــط عنــده التفســير مــن ســورة طــه إلــى ســورة الســجدة ويتوقــف عندهــا. 

فلــم يســاير فــي ذلــك مــا قــام بــه المفســرون مــن تراتبيــة فــي تفســير ســور القــرآن الكريــم. كمــا لــم يســايرهم 

أيضًــا فــي تقســيم القــرآن الكريــم إلــى فقــرات، أو مقاطــع، أو وحــدات موضوعيــة، بــل عــدل عــن ذلــك إلــى 

توظيــف مفهــوم النجــوم، »تيمنًــا بنــزول القــرآن منجمًــا... نعنــي بــه -أي: مفهــوم النجــوم- تقســيم الســورة 

ــا يعيــن علــى الفهــم والاســتيعاب لســور القــرآن الكريــم وترابــط أجزائهــا ونجومهــا 
ً
ــا مترابط تقســيمًا موضوعيًّ

وآياتهــا«)3)).

ففــي تفســيره لســورة الفاتحــة ينطلــق مــن بطاقــة تعريفيــة للســورة يبســط فيهــا وصفًــا مختصــرًا )مــن 

حيــث عــدد آياتهــا وكلماتهــا وحروفهــا، وذكــر مــكان نزولهــا وترتيبهــا فــي المصحــف، وفضائلهــا(، ثــم يقــف مــع 

اســمها متدبــرًا فــي مقصــوده ومناســبته للســورة، لختــم هــذه البطاقــة بالتدبــر فــي مناســبة الســورة لمــا بعدهــا. 

بعــد هــذا الوصــف للســورة ومــا تعلــق بــه، يبــدأ بتطبيــق منهــج التدبــر »تفســير القــرآن بالقــرآن« وتطبيقــه فــي 

تفســير ســورة الفاتحــة، محــددًا:

 عمودهــا: حــدد خمســة أعمــدة للســورة: العمــود الأول )التوحيــد بأنواعــه كلهــا توحيــد الألوهيــة ــ

وتوحيــد الربوبيــة وتوحيــد الأســماء والصفــات وتوحيــد الحاكميــة(، ثــم العمــود الثانــي )التزكيــة(، ثــم العمــود 

الثالــث )العمــران(، ثــم العمــود الرابــع الــذي هــو )الأمــة(، ثــم العمــود الخامــس الــذي هــو )الدعــوة(.

)29( قــد يتســاءل المطلــع علــى ســيرة الرجــل -فقــد نشــأ فــي كنــف القــرآن منــذ صغــره- وفكــره الــذي كان فيــه القــرآن هــو حجــر الزاويــة -فقــد 

، أو عنــد تعاطيــه مــع التــراث 
ً
 ولغــة

ً
 وفقهًــا وفلســفة

ً
 وكلامًــا وأصــولًا

ً
انطلــق منــه، ســواء عندمــا رام مُقاربــة التــراث العربــي الإســامي؛ سُــنة

 
ً

-، كيــف لــم يكتــب رجــل عــاش حياتــه مــع كلام الله تفســيرًا كامــا
ً
 أو حداثــة

ً
ــا أو أنــوارًا أو نهضــة الغربــي؛ فلســفة يونانيــة أو قانونًــا رومانيًّ

للقــرآن كمــا فعــل بعــض أكابــر هــذه الأمــة؟ الجــواب عــن هــذا الســؤال يَلزمــه معرفــة حقيقيــة بفكــر الرجــل، وبحــث حثيــث فــي مشــروعه، 

لنــدرك أن المســألة ليســت قضيــة عجــز، أو وقــت، أو ترتيــب أولويــات، أو هنــاك مانــع منعــه مــن ذلــك. إنمــا المســألة فــي نظرنــا هــي مســألة 

رؤيــة حديثــة مغايــرة لذلــك النمــط التقليــدي فــي قــراءة النــص القرآنــي الــذي عرفــه تاريــخ علــم التفســير، تؤســس لمنهــج جديــد يقــوم علــى 

جعــل القــرآن هــو المرجــع الأســاس فــي فهــم القــرآن، ســواء تعلــق الأمــر بالأحــكام والقوانيــن، أو بالعبــر والســنن الإلهيــة، أو بنــاء الحضــارات 

والعمــران، أو تحقيــق التزكيــة والتوحيــد، أو بنــاء التصــور الســليم والمعتقــد الصحيــح.

)30( العلواني، طه جابر، تفسير القرآن بالقرآن، )ص/ 50(.



Volume 8- Issue 2 / 2 المجلد 8 - العدد

  June 2024 يونيو
115

 ومفاهيمهــا: بعــد ذلــك يعمــل العلوانــي علــى تحديــد المفاهيــم الــواردة فــي الســورة، ويحصرهــا فــي ــ

اثنــي عشــر مفهومــا كالتالــي: )البســملة، والحمــد، ومفهــوم الــرب والربوبيــة، ومفهــوم الرحمــة، مفهــوم مالــك 

الصــراط،  ومفهــوم  الهدايــة،  ومفهــوم  الاســتعانة،  ومفهــوم  العبــادة،  ومفهــوم  الديــن،  ومفهــوم  وملــك، 

ومفهــوم النعمــة، وتصنيــف البشــر وبيــان الصفــات والمفاهيــم الدالــة علــى كل صنــف(. فيتتبعهــا فــي ســياقات 

القــرآن المختلفــة، ثــم يعمــد إلــى صياغتهــا صياغــة قرآنيــة فــي إطــار وحدتــه البنائيــة، ويجعــل القــرآن المصــدر 

الأوحــد لبنائهــا، ثــم يعمــد إلــى بيــان هــذه المفاهيــم علــى ســبيل التفصيــل.

 ويختم بالوقوف عند بعض نجوم السورة.ــ

 وبــذات المنهــج )تفســير القــرآن بالقــرآن(، ينتقــل إلــى تفســير ســورة البقــرة، ليخــوض تجربــة التدبــر فيهــا 

عبــر مجموعــة مــن الخطــوات كالتالــي:

وصف السورة: عدد آياتها وكلماتها وحروفها، وذكر مكان نزولها.ــ

فــي »مصاعــد النظــر ــ تحديــد عمــود الســورة: أو مــا يتقــارب مــع مــا يســميه البقاعــي )ت 885ه( 

للإشــراف علــى مقاصــد الســور« بـ»مقصــد الســورة«)3))، ومــع مــا أطلــق عليــه عبــد الله دراز )ت 1985( فــي 

)النبــأ العظيــم( بـ)عقــد المعانــي()3)). وهــي منهجيــة تقــوم علــى النظــرة الكليــة للســورة القرآنيــة، باعتبارهــا 

فــي النظــم والمعانــي والمقاصــد، فالســورة الواحــدة مهمــا تعــددت فيهــا الأحــداث والمواقــف،  جملــة واحــدة 

 أو وجدانًــا كان، كافــرًا أو مســلمًا،... فإنهــا فــي كليتهــا 
ً

وتنــوع فيهــا الخطــاب بيــن عــام وخــاص، والمخاطــب عقــا

تحقــق مقصــدًا أساسًــا، تحيــط بــه مقاصــد فرعيــة توضحــه وتدعــم وجــوده فــي ذهــن المتدبــر.

ويحــدد العلوانــي العمــود الأســاس لســورة البقــرة فــي )الاســتبدال(، ويقصــد بــه »اســتبدال أمــة بأمــة، 

فالســورة مــع كل مــا اشــتملت عليــه، كانــت إعلانــا لانتهــاء دور أمــة اليهــود أو بنــي إســرائيل، واســتبدالهم أمــة 

أخــرى«)3)).

تناســب الســورة مــع مــا قبلهــا: فتقــوده رحلــة التدبــر فــي التناســب إلــى كــون ســورة الفاتحــة قــد ــ

ــوبِ  ــرِۡ ٱلمَۡغۡضُ ــمۡ غَ ــتَ عَلَيۡهِ نۡعَمۡ
َ
ــنَ أ ِي ــرَطَٰ ٱلَّذَّ صنفــت البشــر إلــى أصنــاف ثلاثــة فــي قولــه تعالــى: ﴿صِ

ــنَ ٧﴾ ]الفاتحــة: 6-7[. وهــذا التصنيــف يــرى العلوانــي أنــه جــاء محكمًــا، حتــى جــاء  آلِّ ــمۡ وَلََا ٱلضَّ عَلَيۡهِ
تفصيلــه فــي ســورة البقــرة الآيــات الخمســة والعشــرين الأولــى خاصــة. وهــذا التقســيم عنــده؛ ير�ســي دعائــم 

)31( البقاعــي، برهــان الديــن، مصاعــد النظــر، للإشــراف علــى مقاصــد الســور، الريــاض، مكتبــة المعــارف، )1987م(، )ج/ 1(، )ص/ 

.)182

)32( دراز، محمد بن عبد الله، النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم، دار القلم للنشر والتوزيع، )2005م(، )ص/ 196(.

)33( العلواني، طه جابر، تفسير القرآن بالقرآن، )ص/ 87(.
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الســلوك  فهــم  علــى  البشــرية  المجتمعــات  تعيــن  رؤيــة  وهــي  وأخلاقــي،  قيمــي  بعــد  ذات  اجتماعيــة  نظريــة 

وأصحــاب  الاجتمــاع  علــم  منظــور  مــن  وناقشــها  فيهــا  القــول  العلوانــي  فصــل  وقــد  البشــري.  والتصــرف 

فــي المســألة. إلــى رؤيــة قرآنيــة  النظريــات الاجتماعيــة، ليخلــص بعدهــا 

نجــوم الســورة: اســتنبط العلوانــي مــن خلالــه ممارســته لمنهــج التدبــر فــي ســورة البقــرة، ثمانيــة ــ

وعشــرين نجمًــا للســورة )منهــا: الكتــاب وأصنــاف النــاس فــي التعامــل معــه، خطــاب القرآنــي العالمــي وتحديــه 

للخلــق، قصــة الخلــق، الأمــة الإســرائيلية التــي عجــزت عــن الارتقــاء إلــى مســتوى الاصطفــاء، تذكيــر الله تعالــى 

لبنــي إســرائيل بالنعــم مــع جحودهــم واســتكبارهم، شــدّدّوا فشــدّدّ الله عليهــم، الظاهــرة الإســرائيلية وكيــف 

ســخ،..(، وكلهــا نجــوم يــرى العلوانــي 
ّ
يتعامــل اليهــود مــع المواثيــق، فــي السّــحر وحقيقتــه وحقيقــة التلبّــس، الن

أنهــا معينــة علــى فهــم الســور واســتيعابها.

دارســه  علــى  يفــرض   -- ــه 
ّ
أن العلوانــي  جابــر  طــه  عنــد  )التفســير(  لمنهــج  دراســتنا  فــي  يُلاحــظ  ممــا 

تجــاوز تلــك الطريقــة التقليديــة الشــائعة فــي دراســة مناهــج المفســرين، والتــي تقــف عنــد وصــف خطــوات 

طريقــة المفســر، وإحصــاء الأدوات العلميــة المســتعملة لديــه فــي عرضــه للمــادة التفســيرية، وموقفــه مــن 

بعــض القضايــا. ليجــد الباحــث نفســه مرغمًــا علــى دراســة منهــج التفســير العلوانــي، مــن خــال البحــث عــن 

البعــد القاعــدي الحاكــم للمفســر فــي تعاملــه مــع النــص، إنتاجًــا للمــادة التفســيرية، ونقــدًا وترجيحًــا لهــا؛ 

بــأن تســتنبط الكليــات المعتمــدة لديــه فــي عمليــة الفهــم، والتأويــل، والتوجيــه، وكــذا الضوابــط والمقاصــد 

المتحكمــة فــي العمليــة التفســيرية عنــده. ولذلــك يلاحــظ القــارئ الكريــم أننــا عنــد بســط منهــج العلوانــي فــي 

التفســير، يجــد أن خطواتــه التــي ســار عليهــا فــي تفســير ســورة الفاتحــة، ليســت هــي نفســها الخطــوات التــي 

ســار وفقهــا فــي تفســير ســورة البقــرة، ولكــن الأســس المعتمــدة واحــدة، والمقصــد معمــم، والرؤيــة موحــدة.

الخاتمة 

ختــام القــول: أن نؤكــد علــى مــا أشــرنا إليــه فــي البــدء؛ إن مشــروع العلوانــي -- يقــوم علــى فكــرة مركزيــة 

تتمثــل فــي إعــادة النــص القرآنــي إلــى ســاحة البحــث العلمــي، وقراءتــه قــراءة تجديديــة تســتند إلــى الوحــدة 

البنائيــة للقــرآن الكريــم. وقــد انطلــق فــي مشــروعه مــن مراجعــة العديــد مــن أفــكار العلمــاء ومؤلفاتهــم مــن 

أنــه  هاتــه  مراجعاتــه  أثنــاء  العلوانــي  علــى  لاحظنــاه  وممّــا  الفكريــة.  والمشــارب  الإســامية  البقــاع  مختلــف 

بــة فــي ردّ كثيــر مــن النظريــات والأفــكار والتفاســير، ومراجعتهــا حتــى وإن  -- امتــاز بالجــرأة العلميــة والمؤدَّ

جــاءت عــن كبــار العلمــاء، مــع الاحتفــاء بهــذه الأفــكار وعــدم التقليــل مــن قيمتهــا العلميــة. يقــول : »وقولنــا 
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هــذا لا يشــير إلــى نــوع مــن أنــواع الاســتهانة بجهــود علمائنــا الســابقين، أو التقليــل مــن شــأن عنايتهــم بــكل مــا 

يتعلــق بهــذا، فنحــن دونهــم ولا شــك فــي كل علــم وفضــل، لكنّــه القــرآن العظيــم المكنــون يكشــف بكرمــه عــن 

مكنوناتــه عبــر العصــور ولســائل الأجيــال لئــا يحــرم جيــل أو قــرن مــن كــرم القــرآن وأنــواره وعطائــه«)3)). 

 لسور وآيات القرآن 
ً

والعلواني -- وإن لم يترك -رغم اهتمامه الشديد بالقرآن الكريم- تفسيرًا كاملًا

نــا نســتطيع التعامــل مــع كتاباتــه علــى أنهــا فــي جملتهــا تفســير للقــرآن، فالعلوانــي -- يتجــاوز 
ّ
المجيــد، فإن

التعامــل التقليــدي مــع القــرآن )دون إحــداث قطيعــة معرفيــة أو منهجيــة مــع المــوروث العلمــي( إلــى منهجيــة 

جديــدة تخــدم كتــاب الله فــي وحدتــه الكليــة، وفــي علاقتــه مــع حركــة الإنســان والكــون، فنجــده بــذل جهــودًا 

كبيــرة فــي مراجعــة علــوم القــرآن وتنقيتهــا، والتــي يراهــا قــد حجبــت عالميــة الخطــاب القرآنــي. وبالتالــي؛ نكــون 

مــع رؤيــة تفســيرية تجديديــة للنظــر فــي آيــات القــرآن الكريــم وســوره، بمنظــار الوحــدة البنائيــة والجمــع 

بيــن القراءتيــن، غايتهــا فهــم وخدمــة المقاصــد الكليــة للقــرآن الكريــم، والعمــل علــى تمثلهــا وتحقيقهــا فــي 

حيــاة الفــرد والمجتمــع.

ويو�صــي الباحــث فــي هــذه الورقــات القليلــة؛ بالعمــل علــى تأســيس هــذه القــراءة المعاصــرة للقــرآن 

ا مــن حيــث جهازهــا المفاهيمــي، وأدواتهــا المنهجيــة. فهــذه القــراءة 
ً
الكريــم، تأسيسًــا يكــون أكثــر تماســك

وإن كنــا لا نناقــش مســألة وجودهــا ضمــن القــراءات المعاصــرة، ووضــوح منطلقاتهــا وملامحهــا، وجــدوى 

 أنهــا وفــي ظــل أزمــة المنهــج التــي لا زلنــا نعيشــها، واســتمرارية عوامــل اهتــزاز النظــام المعرفــي 
ّ

راهنيتهــا، إلّا

الإســامي، قــد تكــون هــي الأخــرى عرضــة الاهتــزاز والذوبــان. ولذلــك نؤكــد مــرة أخــرى علــى تأســيس أكثــر 

ا لهــذه الرؤيــة يكــون مــن داخــل خطــاب مؤسســها  ونفعنــا بعلمــه.
ً
تماســك

ومن المواضيع التي نراها قد تسهم كثيرًا في إبراز منهج التعامل مع القرآن إنتاجًا للمعنى القرآني، 

والتي لم تتسع هذه الورقة لاستيعابها وبحثها -نظرًا لطبيعتها والمساحة المسموح بها-:

فكــرة لســان القــرآن: التــي تؤكــد علــى تميــز لســان القــرآن عــن اللســان العربــي؛ كــون أن لغتــه ــ

تميــزه،  وتراكيــب  الخاصــة،  أســاليبه  لــه  لســان  هــو  بــل  لســان عربــي،  ليســت مجــرد  وتراكيبــه،  وأســاليبه 

أعلــى. نحــو دلالات  وتتجاوزهــا  التنزيــل  فــي عصــر  الكلمــة  تســتوعب دلالات  التــي  المســتقلة  ومفرداتــه 

تأســيس ــ القــرآن عنــد العلوانــي وبيــان المعنــى القرآنــي: فالعلوانــي حــاول  محوريــة مقاصــد 

نظريــة مقاصديــة جديــدة تتجــاوز علــم المقاصــد التقليــدي، وهــي مقاصــد قرآنيــة كليــة ومُهيمِنَــة وشــامِلة، 

مُنبَثِقــة مــن خصائــص الشــريعة. يــرى طــه أنهــا تكســر احتجــاب النــص عــن العالــم، وتعمــل كوســيط بيــن 

)34( العلواني، طه جابر، نحو موقف قرآني من النسخ، )ص/ 48(.
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ا  عالــم الإنســان: غيبــه ومجتمعــه وأمتــه وذاتــه، وبيــن كلام الله عنهــم. لذلــك نعتقــد أنهــا موضــع مهــم جــدًّ

يتأســس عليــه تجديــد العلوانــي لمنهــج التفســير.
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